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 :مقذمت

إلحمد لله إلذي خلق فأبدع خلق إلقلم، وعلم إلؤنسان مالم 

ي ليعلم، خلق إلظ
بقدر، إلحمد لله  ءمات وإلنور، خلق كل شر

 إلتعليم  وكف  
ّ
ي إلمصطف  وبعد. ؤن وإلصلاة وإلسلام عل إلنن 

ي إلأمم، وإلأمية هي سبب تقهقر 
يان إلحياة، به ترتف  هو شر

ي إلدول  وإنتشار إلشعوب 
 
إلجهل، لقد إنتشر خطر إلأمية، ق

ي تعرضت 
وتركت  وإلحروب وإلتقسيم ،،، للاستعمار إلعربية إلن 

ي إلمجتمع ككل وخاصة إلمرأة
 
إ بالغا ق ي إلدول تأثت 

 
. وإلجزإئر كباق

ت لهذإ إلشبح ، فوضعت 
ّ
إتيجيةإلعربية تصد ، وسطرت إست 

إلمتفاوتة، كما  مستوياتهملها برنامج درإشي يتناسب مع 

ي تكوين معلمي   متعاقدين، مع هذإ سهروإ عل 
 
ساهمت ق

 أن  إلإستيعابتعليمهم، رغم صعوبة 
ّ
ورغم إلظروف إلا

ي كش إلأمية هو إلغالب. 
 
ت لكم موضوع إلتعليم إلتحدي ق إخت 

وإلأمية، عنوإن للكتاب إلذي شاركت فيه ثلة من إلمبدعات 

ي إلمستوى. فأثرين إلمو 
 
 ضوع، وأرجوإ أن يكون ق
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 : الإهذاء

ي عل تعليم إلكبار بما يقدر عليه إلى كل ؤ
ي إلذي أعانن  لى زوج 

ي لمح معلم متعاقد 
ة يطمح إلى ميو إلأ تابع للديوإن إلوطن 

ي وإخلاص 
تحسي   أوضاعه إلى كل من حارب إلأمية بصت  وتفات 

ي طلب إلعلم إلى ملحقة ولإية إلبليدة وكل 
 
إلى كل من سعي ق

ي ؤنجاح هذإ إلعمل إهديهم 
 
إلساهرين عليها إلى كل من ساهم ق

 .سلامي 
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 الى اللّحذ  ذمن المه

 .و إلطريق إلمتوهج إلمشع بالأنوإرإلعلم ه

ط إر لم هو إلمشو إلع إلذي يسلكه كل طالب للعلم ولإ يشت 

 .إلأعمار 

 هو سبيل للإرشاد للتنوير يخرجهم من إلظلمات 

 بالنفحات ةيفتح لهم مجال إلمعرفة إلمليئو 

 فيقطفوإ من بساتينها ويعلوإ ويرتفعوإ درجات

 ؤنه نور إلعلم إلذي يزي    ح عنهم عتمة إلجهل وإلخرإفات

ي إلتقدير وإلعرف
 ان لكبار كشوإ إصعب إلتحدياتلهم من 

 هم عوضوإ أيام خلت، بعدما ضاعت من أعمارهم سنوإت

 تلك إلظروف كانت أكت  من إلعوإئق وإلصعوبات  ربما؟

فلا يجب أن نستهي   بجهودهم وتخلصهم من إلحوإجز 

 وإلعقبات 

ي إلكت  كالنقش عل إلحجر
 
 قالوإ لنا إلعلم ق

ي إلكت  كالمسك ع
 
 ل إلجمروأنا أقول صعوبته ق

 فالمضمار إلذي يسلكون فيه مشقة وصت  

 أنهم قدوة لنا ومثال يحتذى به ويعتت  
ّ
 إلا

 بالؤرإدة رفعوإ شعار إلتحدي حطموإ كل إلطبوهات بالتصدي

 عزيمة وإصرإر وب  هم نقتدي 

ي إلعمر رفعتم رإية إلمجد  
 
 ورغم إلتقدم ق

ي مشيتم عل خطى من به نقتدي أزكى إلصلاة وإلسلام عل إل نن 

 محمدي

حد 
ّ
 هو من قال أطلبوإ إلعلم من إلمهد ؤلى إلل



 ـــــــــــــــــــــــ التعليم والأميةــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 

 لهذإ لم يوضع للعلم عمر محدد

ط مقيد  قيد أو أو  بند أو شر

 فلا يجب أن تلتفت إلى إلورإء

 عنك غبار إلجهالة إلحمقاء وإنفض

 وإنهض إلقضاء عل إلأمية إلعرجاء 

ي حرب هوجاء
 
ي عصفت بأوطاننا ق

 إلن 

 درُّ كل من علم حر 
ّ
 ف من إلألف إلى إلياء وللّ

 طوب لمن نشر إلعلم وأشعل إلأضوإء 

ي ؤلى كل معلم دون 
  إستثناءتحية من ِ

 إلى من أوصل إلرسالة بكل أمانة ووفاء 

 ورغم بذل إلجهود وجحف إلعقود وإلأعباء. 
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 فضل العلم

ء   لو تأملنا حالنا لوجدنا أننا أعدإء أنفسنا، وأنه لإ أحد يسي

ي حي   قال لأوطاننا بقدر ما  فائدة وأين نفعل نحن! وصدق رإتي

 ن كان مجتمعه يأبه أن يكونوإ من أنف  إلألباب ... ؤإلوطن 

لم نلد بعلماء ولم نلد ونحن ناجحون كنا صفحات بيضاء 

 ليخط عليه ما جاء فأدعو الله أن تخط كلمات محتوإها إلعلم

ي وأحلام تتخبط دإخل عقلي عالم كبت  ،
بجله عظيم ،  أمات 

إ عميق كعمق  ، أشجار إمل تثمر، بتر قصر صغت  تملكه إحلامي

ي بها تلك إلأشجار، طريق مرصوف 
، أسف  ي

 بالأساطت  ذإكرت 

ي 
ي حلمي  حي   يأت 

 لإستقبل أسطورة حيات 

إلعلم ليس نوم ودعاء إلعلم سهر ليالىي ، تطيل ؤلى سنوإت ، 

إت وفشل ، لكن لإ للاستسلام ، إلعلم بحر مهم بت من تعتر ا شر

 قطرإته لن ترتوي .  

 إمتثالإ لقوله عز وجل وإول أية إنزلت  إقرأ 

 إبن آدم يكفيك تعاونا ورجوعا ؤلى إلورإء .  أيا 

قم وإنفض عنك غبار إلجهل لإ تيأس وثق بالله لعل الله يحدث 

 بعد ذلك 

ءإلعلم  ي
إعم عن وصفه .  شر  عظيم عجز إلت 
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 التعلٍم و الأمٍت

 تحدي ؤعاقة و نيل مرإتب أولى كان من مصت  إلسيدة منال. 

 سنة لها بنت وولد.  22منال إمرأة مطلقة عمياء تبلغ من إلعمر 

ة ربة بيت و كان لها زوج يحبها  02قبل  سنة ، كانت إمرأة بصت 

ها و  إلى أن جاء يوم مشؤوم موعود حيث زوجها أحب فتاة غت 

وجها لكن زوجته كانت ع ائق أمامه. حينها  جلس أرإد أن يت  

ي حل إلى أن وصل إلى أن يفقد زوجته بصرها و يحصر  
 
يفكر ق

ي غياب إبنائه. نفذ خطته بكل سلاسة حيث 
 
حبيبته للبيت ق

حا إفقدها به بصرها و كان يقوم بما يريد  با مت  ب زوجته صر  صر 

 بغياب إبنائه. 

إنقطع إبنه عل إلدرإسة و نصحته أمه بالهروب إلى فرنسا 

كلام أمه و أخذ   إلإبنبخت  بعيدإ عن شر وإلده. سمع  للعيش

ذهبها و رحل و كان عل توإصل مع أمه فحي   إكتشف إلزوج 

فعلة زوجته طلقها و إصبحت عالة عل أمها قررت منال أن 

ي إلؤقامة إلجامعية للبنات و لكن كان يجب أن تكون 
 
تعيش ق

ي طالبة جامعية و لكن هي كانت قد إنهت مسارها إلدرإشي 
 
 ق

ي آخر لحظة
 
هو و  إلثالثة جامعي علوم إجتماعية، إتخذت قرإر ق

أن تدرس حقوق من أجل أخذ حقها و حق إبنائها و معاقبة 

زوجها عل إعماله كانت تذهب لتدرس مع مجموعة من إلبنات 

ي إلؤقامة  
 
ي هاتفها إلذكىي و حي   تعود إلى غرفتها ق

 
تسجل إلدرس ق

لخاصة بالكتابة للمكفوفي   و كانت تقوم بكتابة إلدرس بالآلة إ

تحدت إلؤعاقة إلبصرية و إنهت درإستها بجدإرة و إصبحت 

ي إلمجتمع أصبحت قدوة 
 
محامية تدإفع عن حقوق إلمرأة ق



 ـــــــــــــــــــــــ التعليم والأميةــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

 

ي إلقضايا 
 
للكفيف و للبصت  كانت مثل أعل للنساء بنجاحاتها ق

 و فصاحة لسانها

ة  ي خلقه أخذ منها إلبصر فرزقها إلبصت 
 
فسبحان إلخالق ق

 فاع عن حقوق إلمرأة. للد
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 دروس وعبر

ي ،بسبب 
دإئما ماكنت ألوم نفسي ،ألعن قدري ،وأعاتب عائلن 

ي بنت متعلمة ،كنت لإ إطيق كلمة مثقفة،
ولإ إحب كلمة   أنن 

ي أن إكون بنتا أمية لإ تجيد لإ 
 
بنت متمدرسة ،إرغب دإئما ق

من إلوإجبات من إلقرإءة ولإ إلكتابة ،فهذإ يختصر علي إلكثت  

ها .   قرإءة كتب ،حل تمارين مدرسية ،قرإءة رسائل ،...وغت 

ي طويلا فقد  وزإل  حي   تعرضت  إنتهىلكن لم يدم لومي وعتات 

 .  لموقف غت  فيا إلكثت 

إقص    ي يوم من أيام إلربيع إلمشمس حيث إلفرإشات تت 
 
ؤذ ق

عل  إلأزهار من كل لون وشكل ،حيث إلطيور تزقزق صانعة 

و  يحدد سمفو  نية دون مفتاح صول ،إلري    ح فيها هو إلمايست 

 ،بعض إلحاجيات لإقتناءإلصوت وإتجاهه .خرجت للسوق 

 وهنا كان إلحدث . 

ي إلثامنة عشر من عمرها ،تست  
 
ي لم أفعل ،بنت ق

رأيتها وليتن 

ى مزدحم بالناس  ي مدينة كت 
 
بخطى متثاقلة وسط شارع ق

ي يديها رسالة تتمسك بها بقوة
 
وكأنها تخاف من أن  ،تحمل ق

تشق منها قبل أن تعرف محتوإها ،تطلب من كل وإحد تقابله 

أن يقرأ لها إلرسالة قائلة لهم إنها أمية لإ تجيد لإ إلقرإءة ولإ 

ي لها  ولإ حن  يصدقها ،فالكل ظن 
إلكتابة ،ولكن لإ إحد يصع 

ي 
 
ي بادية إلأمر لم أصدق إلأمر . قائلة ق

 
أنها تمثل  ، حن  أنا ق

ي نفسي 
 
ي هذإ إلسن وق

 
لإ تجيد إلقرإءة  0202 أيعقل !!بنت ق

 وإلكتابة ،مستحيل . 

 



 ـــــــــــــــــــــــ التعليم والأميةــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 

 

بت ي فجذبتها نحوي  .  إقت 
 منها بعد أن كاد إلفضول يلتهمن 

ي متأكدة . لإ أحد 
ي كفاك تفاهة ،ؤن كنت تكذبي   فكوت 

أخن 

ي تتقمصينه لإ يمكن أن 
صدقك ولن يصدقك أحد  فالدور إلن 

ي عصرن
 
ا هذإ ،لإ أظن أنه يوجد شخص يكون  وإقعيا خاصة ق

ي تكذيبها ومعاتبتها 
 
ي مقتبل إلعمر ...،وبينما إنا غارقة ق

 
أمي وق

ي بصوت خافت لم أكد أسمعه ،صوت يحمل من 
،أسكتتن 

ي ،لم أكن أكذب ،ولإ 
إلخجل وإلحياء  إنهارإ  وبحارإ أجل إخن 

 حن  أمثل ،إنا حقا لإ أقرأ ولإ إكتب 

ي مقسمة  سمعت ؤجابتها فأحسست كأن سكينا  قت قلن  قد ؤخت 

ؤياه جزأين ،جزأ ملؤه إلحزن وإلأش عل حالها ،وإلجزء إلآخر 

ي لم أسألها قط ، سألتها 
يحمل غضبا شديدإ عل نفسي ،ليتن 

عن إلسبب فقالت إنا من منطقة نائية معزولة ،إلذهاب 

ى ،ؤذ يمنع منعا قاطعا تعلم  للمدرسة وإلتعلم عندنا جريمة كت 

أ وتخالف إلأمر تقطع قدماها حن  لإ إلبنت ،وكل من ت جت 

تستطيع إلذهاب للمدرسة لتتعلم ،كان هدفهم كلهم أن يبقونا 

إضا تحت رحمتهم  نطبق أوإمرهم إلدنيئة دون أن نصدر   ،إعت 

ي 
ي لم أنسب لتلك إلأشة ،لو لم إكن منها ،لكان بإمكات 

ليتن 

ي إلجامعة  ،ولصرت 
 
دخول إلمدرسة وإلتعلم ،لكنت إلآن ق

مية يوما ،لحققت حلمي وحلم أمي إلذي كانت آخر كلماتها محا

ي قوية وإسعي لتحقيق حلمك حن   
ي هذه إلدنيا أن كوت 

 
ق

ي  إلعلم 
تفخري بنفسك ،وأفخر بك إنا إيضا ،فلا تنسي يا إبنن 

ي كلماتها 
،إلعلم ،وإلعلم ،ليكن أولويتك وغايتك  أخرستن 

ي جرحا عم
ي ذإت 

 
ي صمت شديد أحمل ق

 
ي ،فرحلت عنها ق

 
يقا ،وق

ي من إلمتعلمي   
إ لله إلذي كتبن  نفس إلوقت  حمدإ كبت 
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ي إلتعلم إبدإ ،بل  
ي لم تحرمن 

ي إلن 
،إلمثقفي   ،ثم شكرإ  لعائلن 

 كانت دإفعا وحافزإ لىي . 

لىي ووجهىي شاحب ،عبوس ،لإ تفش تفاصيله 
وصلت ؤلى مت  

ي فقلت لها إليوم يا إمي عرفت 
ي أمي عن سبب حزت 

،سألتن 

ة أن تقرأ وتكتب ،إليوم أخذت درسا  عظيما وأدركت جيدإ قيم

ه إنا بل   الله لىي ،ليكون بدإية جديدة .  إختارهلم أخت 
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 تحذي الصعاب

 نتحدى إلصعاب و إلعمر فقط لنتعلم

نا ماذإ؟ هل سنفقد حق إلتعليم؟ أكيد لإ فالتعليم لإ  و ؤن كت 

 محدد فباب
ٌّ
ه مفتوح يقتصر عل إلشباب فقط و ليس له سن

لكل إلأعمار حن  أنه ليس له نهاية،  و لإ تتحكم به أي قيود،  و 

معا وإجهوإ كل إلصعوبات و كل ٫٫هيا  إلكبار يتعلمون لم لإ! 

مثقفي    لتصبحوإ ما حرمتم منه  و  إ إلعقبات لتتعلموإ و لتأخذو 

و لن تسمعوإ بكلمة أمي بعد إليوم ،  معا سنمحوإ كلمة إلأمية 

ع سنتحدى كل إلصعاب و نلملم صخور من قاموس إلمجتم

ود عقولنا بالمعارف و إلمعلومات  ي بطريقنا لت  
إلعرإقيل إلن 

وة فهىي ليست إلقيمة،  معا لنتعلم إلقرإءة و إلكتابة خطوة بخط

ي عمر متأخر بل 
 
حكرإ عل إلصغار فقط و ليس عيب أن نتعلم ق

إلعيب أن تتوفر كل إلؤمكانيات  و لإ نتعلم و أن نكش حاجز 

ي إلكت  هو ؤنجاز بحد ذإته،  إلقليل فقط من يستطيع 
 
إلجهل ق

 .  إلوصول إلى هذه إلدرجة من إلوعي
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 «وقٍذ شمعت»

ي  إلعلم نهر عذب
تجتلي فيه إلروإء وإلجهل بحر سالكه يعات 

ي إلى إلمدرسة رمقت عجوزإ 
ي طريف 

 
إلإسل وإلظماء،  وإنا ق

متوجهة نحو مدرسة تعليم إلإمية.. كلها إرإدة وهي تجر خيوط 

إلإمل بسدإئل قميصها عيونها برإقة كطفل بريء كله شوق إلى 

ي فقد إلجديد ترإفقها إبتسامة إلصباح.. كنا نتسامر إنا وصدي
ف 

ي 
، رد صديف  ي سن إلثماني  

 
ي عمر كبت  ق

 
إدهشنا إقدإمها،  تبدو ق

 بالؤرإدةحاتم إن إلتعلم ليس له سن،  كلها إلروح حي   تتمسك 

ي طريقك وإذإ 
 
ء ق ي

وإلإقدإم،  فانك تسع دون إن يوقفك شر

وإجهك ستتجاوزه وتتحدإه... رددت قائلا معك حق .._حقا 

ي أؤمن بالحياة هذه إل
جدة وإن من إرإد شيئا سيبلغه لقد جعلتن 

قبل إلرحيل تلعب معنا إلموإقف وإلصدف  وكأننا بالمحاولة.. 

د وقيم إلحظ. من إلجيد إنها لم تمنحها إلحياة فرصة  إحجار إلت 

ة كىي تتعلم  قت  فأصحابحي   كانت صغت  حقبة إلإستعمار إحت 

 لهؤلإءفرإشات إحلامهم وباتت شهيدة... وإليوم إعطىي إمل 

ي ثماني   من  ليتعلموإ 
 
ي إيضا شيخ ق قبل مفارقتهم لدنيا،  إت 

عمره... ويقول إنه ممي   لمدرسة محو إلإمية فقد إصبحت 

 إلإن أستطيع  إن إسمع إلإخبار وإفهمها وإقدر عل قرإءة

إلصحف وإتصدر إلإخبار مجملها... إصبحت إستطيع إن إجمع 

ي  إلحروف وإقرأ إسماء إلإماكن عند إلسفر،  وإطالع إلكتب. 
 
ق

تي    إلحقت عل رصيد لغوي يوإفق قيمة كاتب  إلسنتي   إلإخت 

عاب وإلتذكر... حقا كانت  تجربة يإو فنان من ناحية إلإست

ي إدرك إنه لإ قيمة للفرد دون إ ن يتعلم،  فعقل 
جميلة جعلتن 
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إلإنسان كالبتر مهما إضفت عليه لن يمتلأ لكن باطنه مغمور 

 ببحار إلمعلومات وإلمفاهيم. 

ر حقا كل حرف تعلمته وإدرك إن حكمة إلحياة موجودة بي   إقد

 صحف إلكتب. 
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 جذتً تقرأ

ي تصلي بثلاث سور قصار  ، كل فريضة تعيدهم وكل 
كانت جدت 

ي 
 
ي إلرخاء نفس إلسور تقر يوم ، حن  ق

 
هم لإ تعرف ؤ إلشدة  وق

هم وربما تخطأ فيهم، ي يوم من إلأيام و بينما نحن  غت 
 
ق

ي إلعربية ، أريد أن أحفظ من كتاب جال
سون قالت لم لإ تعلموت 

إلرحمان و أريد قرإءة إلأخبار ، أريد فهم إللغة و إلمفردإت ، 

ي 
ضحك إلبعض من أخوإلىي وبناتهم  و قالوإ لها  ما بك يا جدت 

ي هذإ إلعمر، تأثرت بكلماتهم فقالت  حن  لو صار 
 
وإلقرإءة ق

م لإ أحفظ إلقرآن و أتعلم ما عمري مائة عام أستطيع إلتعلم ، ل

،  ونهضت م ي
عينفعن  بالأمر إلذي تريده   إستخفافهمجة من ت  

ي وقلت 
ي إلليل وبعد ما أوينا ؤلى فرإشنا ذهبت ؤلى جدت 

 
بشدة ، ق

ي هل تعرفي   
ءلها  جدت  ي

 مبتغاكأنا أعرف طريقة تحقق لك  شر

ي ، 
ي تعلم إلقرإءة ضحكت و قالت بحماس  ماهي يابنين 

 
ق

محو إلأمية، كيف تسجل و تلتحق بزميلاتها ،  فحدثتها عن

إ وطلبت من خالىي أن يسجلها .   فرحة كثت 

ي 
بهم و بدأت تتعلم إلحروف ثم   إلتحقتوفعلا ها هي جدت 

إلقرإءة وهي إلآن تقرأ من إلمصحف و تحفظ و تقرأ إلجرإئد و 

ي إلدين و أصبحت تعرف 
 
إلأخبار من شاشة إلتلفاز ، تفقهت ق

ة فحن   إ و من أمورإ كثت  ي هذإ إلسن طورت من نفسها كثت 
 
 وهي ق

 ؤرإدتها صنعت و حققت ما ظنناه مستحيلا . 

هي  فكل إلشكر لمن وضع فكرة تدريس إلكبار و تعليمهم ، وها

ي إلكثت  من إلبيوت و عند 
 
ؤيجابية فكرتهم و نجاحها يظهر ق
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ي 
ي إلماض 

 
إلكثت  من إلشيوخ ، حن  عند إلمتوقفي   عن إلدرإسة ق

 لظروف. 

فشكرإ لمحو إلأمية و إلكل يستطيع إلتعلم ؤن أرإد ذلك         

 حن  لو بلغ  مئة عام . 
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 بٍن الأمٍت والتعلٍم

 إلإمية وإلتعليم مفهومان يتنقضان  بأبعد حدود إلوصف، 

ي رماد  إليأس...    ما 
 
ي حطام إلجهل... ونهاية ق

 
إلأمية ؤلى بدإية ق

بفكرنا   إلى أن إلعلم باب إلحياة  منت  إلفلاح  وهذإ تعبت    يجول

ي إلفكر  ...مادإم إلعلم 
 
... منصة  تحقيق إلذإت...  سلم رق

منبع  إلنجاح لإبد  له إن يكون محاصر بمصاعب   كطريق 

معبد عل إطرإفه إشوإك ولم تكن إلإشوإك  وإخزة لو لم ندرك 

ي طريقنا. وه
 
ي ق

 .بالأميةيقصد  ما ذإ كيف نمض 

ي نهر إلتبعية إلفكرية إلأ  
 
مية  جش  لإبد من تجاوز وإلإ وقعنا ق

وتجاوزه ليس بأمر صعب بل هو. إلإيمان بأن لإ حياة بدون نور  

ء  طيات صفاحات إلعلماء  ممن  ي
ونور هو إلعلم  إلذي يض 

حت    إلإبدإع   وإلعلم إبدإع بالفعل من  إ زإلو  وممن لإ إ سبقو 

ي زمن إلعلم يخسر إلخالق لخلقه  وما إلإمية إلإ إخ
 
تيار  لبليد ق

إلتعلم  خوفا من وخزة إلصعاب  وما صعاب هنا إلإ درجات  

تهزها    تخطيها إلوإحد تلوى إلإخرى بحماس حار... بقوة لإ

ي  نفسية إلساعي للعلم بمحمل  بإرإدةإنقادإت ....  تعت 

ي معركة  نخوضها من 
 
إلشجاعة... وإيمان صارم بأن لإ إنهزإم ق

 مبتع  إلوجود...  إجل تحقيق
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 ٌا لٍتنً ما فرطت

، بدونه أشعر بسهام  -      ي
يعانق إلتعلم و حب إلتعلم وجدإت 

 ، ي
إلجهل وإلأمية تمزق صدق وعودي، فسجن إلروح علمن 

ي لولوج عالم إلمعرفة وقاموس إلعلم  ي أن إقارن نفسي بأترإت 
دربن 

ك إلصعوبات وته ي شر
 
ي أول وهلة سقطت ق

 
ي ق

ي قبضة لكن 
 
ت ق

ي 
 
ي سنوإت عمري، فرطت ق

 
ي فرطت ق

إلأيام، أبكي بحرقة إلأن لأت 

ي وجب أن أتعلم فيها بجدية ... 
 تلك إلإيام إلن 

ي       
إقص، لسات  ي إلتعليم شعرت كأن إلحروف تت 

 
أول يوم لىي ق

ي 
حاله هو إلأخر معقدإ لإ يجرأ عل إلتحرك من مكانه أصابن 

ي هاته إلسن،
 
ء من إلذهول وأنا ق ي

أردت إلهروب من أفكاري  شر

ي إلأصلية، كيف لىي أن أتجاوب مع تلك 
وإللجوء ؤلى حالن 

ء؟ كنت أكافح وأجاهد حن  أكون  ي
إلحروف وأنا لإ أفقه فيها شر

ي أفكار مباغتة،   ؤلهىي جملة وأنطق حرفا . يا 
ء صعب، أتتن  ي

كل شر

ي أمور إلحياة، رحت وإنا 
 
ي أفنيت عمري ق

ي غيمة أحزإن لأت 
أتتن 

ة ضحية أحلامي كأنها ليلة ماطرة بطعم إلعلقم، رحت  صغت 

ي حن  تدفع 
ي طيات كلمات 

 
ي أجد متمردإ ق

أفتش بي   إلكلمات لعلن 

ي أجد 
ي ؤلى إلأمام وأودع أوجاعي ؤلى إلرمق إلأخت  وبعدها علن  ت 

ي وهي صعبة 
 
م إلثورإن، كيف أترنم بحروق ذإك إلهدوء إلذي يعت  

ي بحرها 
 
ء؟  إلمرإس؟ كيف أوإزن إلأضدإد وأنا ق ي

 غارقة لإ أفهم شر

ي بحر إلمرإدفات وإناشد تلك  ما زلت
 
عل حالىي ضائعة ق

ي 
ي وتخضع للسات 

إلصعوبات علها تصبح سهلة وتستكي   بقدرإت 

إلمشدود حن  إجعل و ؤياها قاموس وإفر من إلعبارإت وأدفع 



 ـــــــــــــــــــــــ التعليم والأميةــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

 

بأفكاري نحو إلؤبدإع وإلتفوق وحن  جنون تحدي لهاته 

 إلصعاب .. 
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 تحذي الجهل

ي عصر إلثقافة و إلجهل عار ي إلزمان برمته أودع ت 
 قد تخطات 

ي لم تعرف حروف إلهجاء، ومن إلأرقام سوى عدها. 
 أنا إلن 

ي 
 
ي إلحياة و أشتهىي قرإءة كتاب الله، لم تكن ق

 
أحزن عل نفسي ق

ي زمن إلمرأة ليست 
 
ي من إلدرإسة ، كنا ق

ي منعن  يدي حيلة فأت 

 بمنظور إلثقافة. 

 لديها أولإد،أنا إلآ
َّ
ي إلسن صرت أما

 
ة  ق مع هذإ سأتعلم  ن   كبت 

ي كل مكان و بسورة إلناس أختم إلقرءإن،  إسمحروفا لأقرأ 
 
الله ق

هذإ إلحرف خطا عموديا عل رأسه قبعة مبتسمة أليس  عفوإ ما

 إلألف، نعم هو كذلك. 

 سأتعلم ، سأحطم كل من قال أمية و إلجهل عار

عد ثلاث سنوإت أبصرت عيناي نورإ أنا إلآن ختمت إلقرءإن ب

ي للحياة،  إنفتحبحروف إلهجاء و بجمال إلقرإءة  عقلي و قلن 

تعلمي يا حوإء فنحن لسنا عن إلتعليم عاجزون بل ؤرإدة إلنفس 

 تخلق من إلعدم ما عنه إلعلماء جاهلون. 
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 أنتم فخر  الأمم

 كم طرقت بابكم 

 عزمكم...  بالؤيمانفزإد 

 فخرنا... ويا فخر كل إلإمم يا

 تجاوزتم كل إلمحن ... 

ي وجهها قد وقفتم.. 
 
 كل إلصعاب ق

 صنعتم إلتاري    خ ...وإلحلم حققتم.. 

 كنتم ولإزلتم سندإ لنا... 

 قدوة ....إسوة كنتم... 

ب  ع ونبتسم عل عهدكم...   نت 

 حن  إرتقيتم بالحرف ورحتم تنهلون منا مالم نستطع... 

ي موسوعة إ
 
 لتاري    خ أسماءكم ... يامن سجلتم  ق

 وإلأمية قد محيتم.. 

 وتلقيتم منا إهتماما بودكم

 كرستم إلعمر  للعلم إبتهالإ... 

 وشتم قدما... 

 وإلعاشق للحرف أيها إلجيل إلمناضل.. 

ي جوف إلفؤإد
 
 فكتمتم إلصعاب ق

 وبحتم بأشإركم للقلم... 

 فهيهات !!! 

 ....بإقدإمكمنصبو 

 بعزمكم .... إلثائر وإلملتهب... 

 صنعتم إلتاري    خ.... مرتان 
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ي صفوف إلتحرير
 
 بجهادكم ...ق

ي سبيل إلعلم.. 
 
 وبجهادكم ق

 من قال إن للتعيلم سن ؟

 ومن قال إن إلعزم وإلإرإدة للشباب ؟

 نحن بكم نفتخر..  كنتم فخرإ لنا... وها

 فخرنا ...ويا فخر كل إلإمم !!  يا
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 بالعلم نرقى

فالتعليم هو إلإكتشاف  نه ليس غبيا.. يولد إلمرء جاهلا ولك

ي إلمهد يبف  حن  إللحد، ما إلمتدرج لجهلنا... 
 
 تتعلمه ق

فالتعليم ليس إستعدإدإ للحياة ؤنه إلحياة ذإتها فهو أفضل 

ي 
مؤونة للشيخوخة...ببساطة إلتعليم هو روح إلمجتمع إلن 

تنتقل من جيل لآخر، هو جوإز سفرنا للمستقبل...فمن فتح 

إلأدب،  فثلاثة أمور تزيد إلمرء ؤجلالإ ل سجنا.. مدرسة أقف

ي حسن 
إلعلم و إلخلق إلحسن...فأول إلعلم إلصمت و إلثات 

إلإستماع و إلثالث حفظه و إلرإبع إلعمل به و إلخامس 

ه...فمن قال إنا عالم فهو جاهل..  فمهما كان إلعلم مؤلم  نشر

ياق إلمضاد  فلن يكون أشد ألما من إلجهل،  فالعلم هو إلت 

فمن ذإق ظلمة إلجهل أدرك نور  للتسمم بالجهل و إلخرإفات.. 

ر إلعلم...فالتعليم  لكن إلصحبة إلجيدة و إلقرإءة و  إلمرء، ينسر

فالتعليم إلمدرشي سيجلب لك وظيفة  إلتفكت  هي ما تصقله،

ي فسيجلب لك عقلا...فكل بلاد جادها إلعلم 
إما إلتعليم إلذإت 

 .إلعشب رباها و صارت تنبت إلعز لإ إزهرت 
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 حىار العلم والجهل

ي حوإر دإم لساعات لم يسمح لىي حن  بتقيديه بي   إلجهل 
 
ق

رؤى لإ لإختلافعدم مصافحة إلآخر يمكن وإلعلم أت  كل منهما 

فمنظار إلعلم وإضح عل غرإر إلجهل يتخلله إللون إلرمادي 

ي إلكثت  من إلمرإت
 
 فيدكنه إلأسود ق

ة  إلأروإح أما  إلعلم هو ركت  
 
إلؤنسان ولجام إلحضارة وبه ترق

ة إلعظماء وتشييع لجنازة إلحضارإت  إلجهل فها هو سوى  مقت 

وهو ظلام إلحالك إلذي يستوطن إلأبدإن ويعكس إلبسمة من 

 عل إلشفاه 

ي  ي بيوت إلعز وإلجهل يهدمها حالهما كحال إلإيجات 
إلعلم يبن 

ي لإ ي هادإ يلتقيان أبدإ وإن صار ذلك و  وإلسلن 
 
قعت كارثة وق

إلجو إلساخن جاءت عل عجالى إلأمية وهي تهروع إنتظروإ مادإ 

تفعلون تتخاصمان أيكما إلأنجع فما حالىي وأنا بي   إلكهول 

ي يجف 
ي حضىن 

 
ي عقول إلأشخاص أهان أنا ق

 
وإلنساء أجول وق

 يصبح للكلام عت   إلقلم وبوجودي لإ
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 شغف التعلم 

لم ، متع  لم ، باحث عن إلعلم .....! ع 

 ؤلىي متعلم ؤلى معلم ؤلى عالم 
ّ
ي م 
ُ
تتعدد مستويات إلناس من أ

كوإ وكلهم  ي إلعلم ، إلعلم إلذي وصفه إلرب عز وجل  إشت 
 
ق

بالنور وسط إلظلمات بالحياة وسط إلممات ، بي   كل هذإ نجد 

كبار إلسن ممن كانت إلظروف تجرهم جر ، ومنعتهم من 

ومعرفة نور إلعلم ، من أحزنهم ؤرشاد أنفسهم ؤنشاد لحن إلأمل 

عند إلمسجد إلحرإم ، وعند بيت الله ومعرفة  جمال إلقرآن ، 

بمدإرس إلعلم وإلتعلم ، من  للالتحاقمن لم يسعفهم إلحظ 

ي أنفسهم أن يقال عنهم غت  متعلمي   
 
 يعز ق

من إلأمية  إ بالؤصرإر وإلتحدي صنعوإ إلمعجزإت درسوإ وتحررو 

 رإحل عدة  ووصلوإ إلى أعل إلدرجاتم إ إجتازو 

وإلحرص   وإلتحديونالوإ تلك إلشهادإت،  فقط بالشغف 

 وأروع إلمكانات.  إ فوضعو 
 
 أنفسهم مكان من نالوإ أرق
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 سراج الحٍاة

سلام علينا وسلام عليكم ، بحروف أبجدية نقرؤها عربية، 

ي كل حال، س ونفتخر
 
لام عل حرف بها قدسية، سلام يقال ق

نتعلمه ونقش نحطه فنصنع من ذلك إلأبجد وإلهمزة ثرى 

عطرإ يمحو إلأمية، سلام بجزيل  إهشذلغويا جميلا، يصدر 

عبارإت إلشكر نتبناه سلام بكل حب نعلم من كان للحرف 

مشتاق إلقرإءة من جعل إلكفاح عنوإن رحلته نحو حياة أفضل 

 لبناء نافذة أمل سلام عل كبت  ناضل بي   جدرإن إلأمية وسع

وسط سوإد ظلام إلدهر، سلام لمن تجل بحكمة عقله وطيبة 

 .قلبه فأنار بسعيه إلطريق نحو إللامستحيل

سلام عل علم تعلمناه وبجود إلعلم مررناه إلى أجيال حالمة 

هر بإذن إلرحمان زهرة مخملية، سلام عل علم هو شعارنا،  ست  

 أر  منها تفجرت سلام عل أهله معهم ديارنا، سلام عل

قت فزقزقت تحت أشعتها  أنهارنا سلام، عل شمش أشر

نا ، سلام عل وصف قرمزي ترويه أجيالنا عن طلاب  عصافت 

علما أعجميا عربيا أسطوريا، تعلموإ وعلموإ فبالعلم  إ إستقو 

ي 
وإ أبديا  إزدهارإ نرتف  وإ وصية  أنشر إ يعم كل إلبقاع، أنشر خت 

ي أرضه، أحبوإ معلمي
 
كم فهم من أخرجوكم من ظلمة إلرّب ق

إما إلجهل إلى نور إلعلم، أكنوإ  لمن خلفوإ إلأنبياء وأشعوإ  إحت 

، ليس غن  إلمال بل غن  إلفكر، وفية ي سبيل إلغن 
 
 حماسا ق

ي بحور 
 
إلختام سلام ؤليكم يامن تعشقون إلحروف وتغوصون ق
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إلكلمات بحب وثبات وشكرإ لكم يامن غرستم فينا أبجدية 

 غات بهاء وضياء. فاقت كل إلل
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 الخاتمت 

ي إلدول إلعربية نتيجة 
 
ت ق ؤن إلأمية هي دإء إلمجتمع، إنتشر

ي إلكت  هو تحدي صعب ،  هو  
 
إلحروب وإلأزمات، وإلتعليم ق

إلعلم  إ أطلبو "لقول إلرسول صلى الله عليه وسلم  وإمتثالإ عزيمة قوة وشجاعة ، 

حد
ّ
إ حديث صري    ح يبي   أن إلعلم ليس له وهذ "من إلمهد إلى إلل

ي طلب إلعلم، وتحية 
 
عمر محدد، فتحية إلى كل متعلم يسع ق

ي رغم صعوبة إلمهمة، ما لديهؤلى كل معلم قدم 
 بكل صت  وتفات 

 فالؤرإدة تهزم إلمستحيل، كان عنوإن إلكتاب إلتعليم وإلأمية 

 .إلكبار بي   إلصعوبة وإلتحدي
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